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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى عاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.

بيروت، 2023
هاتف: 553604 1 961 +

صندوق بريد: 25 ـ 5 الغبيري، بيروت ـ لبنان
www.umam-dr.org    I    www.memoryatwork.org

German Federal Foreign Office

مِنْ  بِدَعْمٍ  إنْجازهُ ونَشْرهُ  الّذي كان  الكِتاب  الواردَِةَ في هذهِ  إن الآراءَ 

»وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة« تُعَبِّرُ، حَصْراً، عَنْ وُجْهَةِ نَظَرِ صاحِبِها، وعَلَيْهِ 

الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، ولا  مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ   شَكْلٍ  بأيِّ  تُلْزمُِ،  فهي لا 

ساتيَّةَ مِنَ المَوْضوع. رورةِ، مُقارَبَتَها المُؤَسَّ تَعْكِسُ، بالضَّ

مبادرة »تاريخ سوريا الحديث«، هي مجموعة من الباحثين والأكاديميين والموثقين والناشطين السوريين، الساعين الى حفظ 

وتأريخ وتوثيق التاريخ السوري بعد إنطاق الثورة السورية في آذار 2011، بطريقة موضوعية وعلمية ومنهجية بعيدة عن كل 

تأويل أو تحريف أو تزييف لهذا التاريخ معتمدين على المصادر المفتوحة والتأريخ الشفوي من خال شهادات عايشت أو كانت 

جزء من الأحداث. 
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تبنَّــتِ الســلطةُ الســوريَّةُ مُقاربــةَ العنــف المُمنهَــج لقمــع الحــراك الثــوريِّ 

الســوري منــذُ انــدلاع الاحتجاجــات فــي آذار 2011. وبهــدفِ تأميــنِ قاعــدةٍ 

شــعبيَّةٍ مُواليــةٍ تدعــمُ النظــامَ فــي مواجهــةِ الاحتجاجــاتِ المتـــناميةِ آنذاك، 

ــابُ  ــبَ الخط ــي، لعَِ ــر الديموقراط ــي والتغيي ــاح السياس ــة بالإص المُطالبِ

الرســمي الســوري علــى ورقـــة المخــاوف الطائفيَّــة عبــر وصفــه للمعارضــة 

ــى  ــلَ عل ــات، فعَم د الأقلي ــدِّ ــي يهُ ــراكٌ طائف ــا ح ــئة بكونه ــوريَّة الناش الس

تطييــفِ الصــراعِ عبــر تســليح الأقليــات المحليَّــة وتوفيــرِ الدعــم الأساســي 

مــن طــرف حُلفائــه الإقليميّيــن: إيــران وحــزب اللــه.)1) فقــد كانــت ســوريا، 

ــي  ــتراتيجي الرئيس ــف الاس ــى الآن، الحلي ــن، وحت ــن الزم ــة م ــرة طويل لفت

لإيــران، وكان لهــا دور أساســي فــي إمــداد ودعــم وكيلــه فــي لبنــان »حــزب 

اللــه«.

ــى  ــات 2011، إل ــدلاع احتجاج ــيَّةَ ان ــوريا عش ــي س ــراع ف ــور الص أدى تط

تبلــور »مفهــوم ســوريا المفيــدة«،))) وتــم تأطيــر هــذه المرحلــة كأداةٍ مِــن 

في عام 2015، طرحَ بشّار الأسد في إحدى مقاباته مفهوم »سوريا المفيدة« حيث قال: »إنَّ   (((

الضرورات المَيدانيَّة تفرضُ التركيز على مناطقَ أكثر أهميَّة على حساب أخرى دونها قيمة« والمقصود 

جغرافيًّا بسوريا المفيدة هي المحافظات الست التالية: دمشق وريفها، حمص، حماه، الاذقيَّة 

وطرطوس. من المهم التذكير بإجابة لقمان سليم خال مقابلةٍ على قناة الجزيرة بتاريخ 29 أيلول 2015 

مقدمة
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جُملــةِ 

تحقيــقِ  أدواتِ 

لطة  ــة السُّ استراتيجيَّـ

ــا،  ــوريَّة وحلفائه الس

التي تسـعى للحفاظ 

وجودهــا  علــى 

»ســوريا  تأميــن  عبــر 

المفيــدة«. ارتكــزتْ هــذه 

ــى الســيطرة  ــتراتيجيَّةُ عل الاس

ــي  ــيَّما ف ــرى، لا سِ ــدن الكب ــى الم عل

وســط ســوريا )حمــص ودمشــق) وإبعــاد 

المعارضــة المُســلحة نحــو مناطق الشــمال الســوري.)2) 

ويمكــن تســجيل بَــدء هــذه المرحلــة مــع حَملــة »حــزب اللــه« والجيــش 

الســوري علــى مدينــة القْصيــر فــي أيــار 2013، التي هدَفتْ بشــكلٍ أساســي 

ــة  ــق مدين ــى قطــعِ خُطــوط الإمــداد عــن المعارضــة المســلحة، وتطوي إل

حمــص وإنهــاء المعارضــة فيهــا، بعــد فشــل المحــاولات المُتكررة للســيطرة 

 . عليهــا

ــدن  ــع المُ ــة م ــات المحليَّ ــلوبَ الاتفاقي ــوريَّة أس ــلطةُ الس ــدت الس اعتم

ــرك  ــى ت ــن عل ــن المعارضي ــكان المحليّي ــار السُّ ــرة، لإجب ــاء المُحاصَ والأحي

ــى المناطــق التــي تسُــيطر عليهــا المعارضــة.  ــزوحِ منهــا إل منازلهــم، والنـ

حيث قال في حينه: »إنَّ مفهوم سوريا المفيدة لا يمكن أن يشرحَ خارج السؤال، المفيدة أولًا لمَن 

والمفيدة لماذا؟! نرى بأنَّها المنطقة التي تمتدُّ من الغرب الشمالي من سوريا أي من لبنان تقريبًا إلى 

لواء إسكندرون شمالًا، وهي منطقة تتمتع بتجانسٍُ طائفي ومذهبي أكثر من باقي المناطق«. لمشاهدة 

المقابلة كاملة، مفهوم »سوريا المفيدة« وتطبيقاته، موقع الجزيرة، تاريخ الدخول: 10 كانون الثاني 

2023، الساعة: 10:12.

دة 
مفي

يا ال
سور

ت  
حافظا

هر م
طة تظ

خري
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وفــي العــام 2016، مــرَّر النظــامُ اتفاقيــات، مــع مدينــة داريـّـا، وأحيــاء الوعــر 

فــي حمــص، وأحيــاء شــرق حلــب، بعــد أن عانــتْ جميعُهــا مــن الحصــار 

ــي  ــب الت ــى محافظــة إدل ــن إل ــكان والمقاتلي ــلِ السُّ والقصــف، بهــدف نقَ

ــي  ــكلٍ أساس ــلحة وبش ــة المس ــواتُ المعارض ــكريًّا ق ــا عس ــيطر عليه تسُ

»هيئــة تحريــر الشــام«.)3) اســتكُمِل هــذا الســيناريو فــي العــام 2017، مــن 

خــال الاتفاقيَّــة التــي عُقِــدَتْ بيــن الحــركات الإســاميَّة الســوريَّة المُقاتلــة 

ــر الشــام« و»حركــة أحــرار الشــام« مــن جهــة،  ــة تحري ــلة بـ»هيئ المُتمـثِـّ

والجيــش الســوري وحــزب اللــه والجانــب الإيرانــي مــن جهــة أخــرى، والتــي 

غطَّــتْ أربــعَ مُــدنٍ مُحاصــرة وأطُلِــق عليهــا اتفــاقُ »المــدن الأربــع«))) ونصَّ 

علــى أنَّ حوالــى 3800 شــخص، بمَــن فيهــم مُقاتلــي المعارضــة، يمكنهــم 

ــا والتوجــه نحــو محافظــة إدلــب، فــي حيــن  تــرك مدينــة الزبدانــي مضاي

أنَّ 8000 شــخص، بمــن فيهــم مُقاتلــي الميليشــيات المُواليــة للنظــام، 

ــهِ  يمكنهــم تــركُ مدينتـَـي كفريــا والفوعــة فــي ريــف إدلــب الشــمالي للتوجُّ

نحــو حلــب ومناطــقَ أخــرى يسُــيطر عليهــا النظــام.)4) وقــد هدفــتْ هــذه 

الصفقــةُ إلــى القضــاء علــى آخــرِ مراكــز المعارضــة النَّشِــطةَ فــي القلمــون 

الغربــي، وتأميــن كامــلِ الحــدود اللبنانيَّــة تقريبًــا لمصلحــة النظــام الســوري 
ــه.)5) وحلفائ

ــنِ بعــض المقاتليــن مــع  ــة نيســان 2017، قامــت دمشــقُ بتوَطي فــي نهاي

ــن تركــوا الفوعــة وكفريــا بنــاءً علــى اتفــاق »المــدن الأربــع«،  عائاتهــم، مِمَّ

فــي القْصيــر، إحــدى بلــدات محافظــة حمــص. فــي حين تــم تهجيــرُ معظم 

القــرى والبلــدات حــول القْصيــر، فيمــا تحولتِ البلــدةُ بحَدِّ ذاتها إلــى ثكُنات 

المقصود بالمدن الأربع هي مدينتي مضايا والزبداني في ريف دمشق، معظم سكانهما من   (((

نة. ومدينتي كفريا والفوعة في ريف إدلب، معظم سكانهما من الشيعة. لمزيد من الاطاع: انظر/ي:  السُّ

بدء تنفيذ اتفاق المدن الأربع، موقع المدن، نيسان 2017، تاريخ الدخول: 20 آذار 2023، الساعة: 

.11:42
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ــيعيَّة، بمــا  ومراكــز تدريــبٍ عســكريَّة لمختلــف الميليشــيات الإســاميَّة الشِّ

فيهــا »قــوات الرضــا«، التــي تمتلــك نفــوذاً وتأثيــراً، وهــي ميليشــيا شــيعيَّة 

ســوريَّة تــم تأسيســها عــام 2014 بمُســاعدةٍ مــن حــزب اللــه.)6) 

ــاب  ــي كت ــز واردة ف ــر غونزالي ــث خافيي ــا الباح ــام به ــة ق ــب دراس بحس

ــام 2014  ــا ع ــر وضواحيه ــكان القْصي ــددَ سُ ــإن ع Reclaiming Home ف

بحوالــى 138000 نســمة، منهــم 77000 نزَحــوا عــن المدينــة، وحتــى عــام 

ــنيَّة وريفهــا العديــدُ مــن  2011 كان يعيــش فــي المدينــة ذاتِ الغالبيَّــة السُّ

المجتمعــات الدّينيَّــة.)7) وبعــد ســيطرة القــواتِ الحكوميَّــة وحُلفائهــا علــى 

المدينــة فــي حزيــران 2013، فَــرَّ أنصــارُ المعارضــة إلــى أجــزاء أخــرى مــن 

بلــداتِ القلمــون كانــت تحــت ســيطرة قــوات المُعارضــة، فــي حيــن خــرجَ 

ــد فرضــتِ الســلطاتُ الســوريَّةُ  ــان. وق ــى لبن ــي إل ــر مــن الأهال قســمٌ كبي

ــة بالعــودة  ــات الدّينيَّ ــمِحَ للأقلي ــن سُ ــباينة للعــودة، ففــي حي شــروطاً مُتـ

ا وأنَّ عودتهَا النهائيَّة  ــنيَّةَ رأتْ أنَّ وصولهَا مُقيَّــدٌ جــدًّ مباشــرةً، فــإنَّ الأسَُــرَ السُّ

محظــورة. وحتــى الآن يوُاجــه الرجــال والشــبان خَطــرَ التعــرضِ لاعتقــالات 

خريطة تظهر موقع منطقة القصير
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ــمِحَ  ــة وطلــب الخدمــة العســكريَّة، وقــد سُ ــفِيَّة والماحقــات الأمنيَّ التعسُّ

للنســاء بالعــودة، ولكــن غيــابَ البيئــة الآمنــة مــا زال يجعل الحديــثَ عن أيِّ 

عــودةٍ طوَعيَّــةٍ وآمنــةٍ ومســتقرة بعيــد المنــال، وهــذا يرتبط بشــكلٍ أساســيٍّ 
بالهندســة الديموغرافيَّــة وفــق رؤيــة القــوى المســيطرة علــى المنطقــة.)8)

كشــفتْ معركــةُ القْصيــر بوضــوحٍ توغُّـــلَ حــزب اللــه فــي الأزمــة الســوريَّة، 

ــات  ــه المباشــر فــي العملي ــا، وقــد أســهمَ دخول ــه العســكري فيه وانخراطَ

القِتاليَّــة فــي إذكاء الاســتِقطاب الطائفــيِّ فــي ســوريا، وأضفــى علــى الصــراع 

بعُــدًا دينيًّــا ومذهبيًّــا.)9) لعــبَ حــزبُ اللــه دوراً رئيســيًّا في عدم إعــادة أهل 

المدينــة إليهــا، ويرتبــط ذلــك بشــكلٍ رئيســي بأهميَّــة القْصير الاســتراتيجيّة؛ 

كونهــا تبَعــدُ نحــو عشــرةِ كيلومتــراتٍ فقــط عــن العُقــدة التــي تتاقــى فيهــا 

د مناطــقَ  معظــمُ الطُّــرقِ الدوليَّــة البريَّــة داخــل ســوريا، وفــوق ذلــك تهُــدِّ

نفــوذ حــزب اللــه العســكري والأمنــي فــي منطقــة الهرمــل. بالتالي، يخشــى 

ــى  ــي المنطقــة إل الحــزبُ مــن تجــدد النشــاط المُعــارضِ مــع عــودة أهال

ــان  ــع لبن ــداده م ــا خطــوطَ إم ــن خاله ــن م ــد أن يؤُمِّ ــي يري ــة الت المدين

ودعــم نفــوذه العســكري فــي ســوريا. وبحســب الناشــط الإعامــي المعارض 

أبــو الهــدى الحمصــي، بحســب تقريــرٍ لموقــع عنــب بلــدي، فــإنَّ لحــزب 

اللــه وجــودًا قديمًــا فــي المنطقــة يتمثــلُ فــي الســورييّن الذيــن يحَمِلــون 

الجنســيَّةَ اللبنانيَّــة، ويعيشــون فــي عــددٍ مــن قـُـرى القْصيــر الواقعــة غربــي 

نهــر العاصــي، مثــل الديابيَّــة، والبرهانيَّــة، وســفرجة، وحاويــك، والمصريَّــة، 

ــي  ــه العســكريَّة الت ــن ســاندوا حملتَ ــا، الذي ــة، وزيت ــة، والصفصاف والعقربيَّ

ــتياءً  ــا الآن اس ــتولي عليه ــو يس ــرى، وه ــذه الق ــى ه ــيطرة عل ــنَّها للس شَ
كامــاً.)10)

تكـــمن أهميَّــة هــذا البحث فــي أنَّــه، وبعد بعد مرور حوالى تســع ســنواتٍ 

ــى  ــه« عل ــا »حــزب الل ــة الســوريَّة وحليفه ــوات النِّظاميَّ ــى ســيطرة الق عل

منطقــة القْصيــر، مــا زالــت الكلمةُ العليــا في المنطقــة ل»حزب اللــه« الذي 
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يعمــلُ ضمــن الاســتراتيجيَّة الكبــرى لحليفــه الإيرانــي فــي ســوريا، وتتمتــعُ 

القْصيــر فيهــا بأهميَّــةٍ خاصــةٍ بحُكــم موقعهــا الجغرافــي المتميــز، كمــا أنَّــه 

يسَتـــثمِرُ ســيطرتهَ فــي المناطــقِ الحُدوديَّــة مــع لبنــانَ لدعــمِ اقتصــاده عبر 

التهريــب. ومــازال يعُرقِــلُ عــودةَ الاجئيــن الســورييّن بشــكلٍ آمنٍ ومُســتقرٍّ 

إلــى مدينــة القْصيــر وريفهــا، فإلــى جانب سياســات الســلطة الســوريَّة التي 

ــل فــي  تعُيــق عــودةَ الاجئيــن مــن خــال اســتمرار النهــج الأمنــي المُتمثِّ

ــفِيَّة والسّــوق للخدمــة العســكريَّة، فضــاً عــن الســيطرة  الاعتقــالات التعسُّ

علــى الممتلــكات والأراضــي والهَشاشــة الاقتصاديَّــة ونقــص الخدمــات، فــإنَّ 

ــدة  للِقْصيــر خصوصيَّــة كبيــرة تجعــل العــودةَ إليهــا تخضــعُ لحســاباتٍ مُعقَّ

ــإنَّ  ــا، ف ــن هن ــي. وم ــر الديموغراف ــة التغيي ــط بشــكلٍ أساســيٍّ بعمليَّ ترتب

الإشــكاليَّةَ الرئيســيَّة لهــذا البحــث تكَمــنُ فــي الإجابــة عــن ســؤال: مــا هــو 

ــر السياســات التــي يتَبعُهــا »حــزب اللــه« فــي إحــكام ســيطرته علــى  تأثي

ــة  ــة فــي ســوريا؟ والإجاب ــر فــي ضــوء الاســتراتيجيَّة الإيرانيَّ منطقــة القْصي

ــةٍ مــن الأســئلة  ــى جمل ــة عل ــبُ الإجاب ــى هــذا الســؤال الرئيســي تتطل عل

المتفرعــة عنــه:

- ما الأهميَّة السياسيَّة والاقتصاديَّة والأمنيَّة لمنطقة القْصير؟

ــي  ــيِّ ف ــاد المحل ــاطِ الاقتص ــى أنم ــرأتْ عل ــي ط ــرات الت ــي التغي ــا ه - م

ــر؟ القْصي

ــا،  ــر )أمنيًّ ــى القْصي ــا عل ــيطر فِعليًّ ــةُ التــي تسُ - مــن هــي الأطــرافُ الفاعل

ــا)؟ ــكريًّا، اقتصاديًّ عس

- مــا مــدى نجــاح سياســة التغييــر الديموغرافــي التــي يتَبعهــا »حــزب اللــه« 

للســيطرة علــى القْصير؟

- كيــف تتســق هــذه السياســة مــع سياســة إيــران فــي تعزيــز نفوذهــا فــي 

سوريا؟
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- ماهــي حــدود التنافــس والتوافــق بيــن القُــوَى الفاعلــة فــي ســوريا حــول 

منطقــة القْصيــر؟  

أمّــا عــن مَنهجيَّــة هــذا البحــث، فإنَّــه ســيَعتمدُ علــى منهــجٍ تاريخــي يــدرس 

التغيُّـــرَ الــذي طــرأَ علــى التركيبــة الســكانيَّة فــي منطقــة القْصيــر والتغيــر 

ــقرائي يهــدف  ــى جانــب منهــجٍ استِـ ــي. إل فــي مرتكــزاتِ الاقتصــاد المحل

إلــى فهَــمِ النهــج الــذي يتَبعُــه »حــزب اللــه« لتعَزيــز ســيطرته علــى منطقــة 

ــوريا،  ــي س ــة ف ــتراتيجيَّة الإيرانيَّ ــي الاس ــج ف ــذا النه ــع ه ــر، وموق القْصي

ــلطات الســوريَّة وحليفهــا الروســي مــن هــذه  والوقــوف علــى موقــفِ السُّ

الاســتراتيجيَّة؛ مــن خــال دراســة التقاريــر والأبحــاث الســابقة، والمعلومــات 

ــة. المنشــورة فــي وســائل الإعــام والمواقــع الإلكترونيَّ

ــة، بهــدف  كمــا ســتعتمد الدراســةُ علــى مجموعــةٍ مــن المقابــات الفرديَّ

الربــط بيــن نتائــج تحليــل المقابــات، ومُقابلـــتها مــع نتائــج تحليــل 

المعلومــات التــي تــمَّ جمعُهــا مــن المراجعــات النظريَّــة. وســيتم تنفيذهــا 

ــيَّين: ــتوييَن أساسِ ــن مس ضم

ــر؛  ــن مــن منطقــة القْصي ــن والنازحي ــن والعائدي - المســتوى الأول: الاجئي

ــات التــي  ــة وأهــم التحدي ــة والاجتماعيَّ للوقــوف علــى الأوضــاع الاقتصاديَّ

ــي  ــوى المســيطرة ف ــا بسياســات القُ ــى مناطقهــم، ربطً ــم إل ــعُ عودتهَ تمن

القْصيــر.

- المســتوى الثانــي: ناشــطين، رجــال ديــن، وُجَهــاء، موظفي بلديَّــة، مأموري 

ــة  ــي وكيفيَّ ــر الديموغراف ــر؛ لفَهــم حقيقــة سياســات التغيي نفــوس، مخاتي

تطَبيقهــا ومــدى تأثيرهــا، والتغييــر فــي التــوزع الديموغرافــي فــي القْصيــر.
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ــوريَّة،  ــرب الس ــن الح ــر م ــتٍ مُبك ــي وق ــا ف ــه« فِعليًّ ــزبُ الل ــل »ح تدَخَّ

ــدًا فــي خريــف عــام 2011؛ مُتـــذرعًا بالهجمــات المتطرفــة علــى  وتحدي

ــه أشــكالً مختلفــة مــن الدعــم التقنــي  ــيعة الســورييّن، واتخــذَ تدخلُ الشِّ

ــجِمًا مــع  ــلُ مُنس ــي الواقــع، كان هــذا التدخ ــري. ف ــكري والبش والعس

ــة فــي ســوريا مــن جهــة، والرتبــاط الوجــودي بيــن  الســتراتيجيَّة الإيرانيَّ

مصيــر الحــزب والنظــام الســوري مــن جهــة. غيــر أن التدخــلَ العســكري 

المباشــر كان فــي ربيــع 2013 عبــر تدخلــه لحَســمِ معركــة القْصيــر 

ــتراتيجيَّة:  ــباب الس ــن الأس ــة م ــا بجمل ــوري، مدفوعً ــام الس ــح النظ لصال

ــرى  ــتراتيجيَّة الكب ــن الس ــدرجُِ ضم ــي تنَ ــة الت ــي المقارب ــق ف الأول، يتعل

للمحــور الإيرانــي فــي تثبيــت النظــام الســوري، وبمــا تتمتــع بــه القْصيــر 

ــط مباشــرةً  ــي، يرتب ــةٍ عســكريَّة لحَســمِ معركــة حمــص. والثان مــن أهميَّ

بمصالــح »حــزب اللــه« وأمنــه القومــي، وتأميــن الحــدود الغربيَّــة لريــف 

دمشــق وحمــص. واســتخدمَ »حــزب اللــه« الروابــطَ العشــائريَّة العميقــة 

ــيعة علــى جانبــي الحــدود بيــن البلدَيــن، لحَشــدِ حاضنتــه  ــد الشِّ التــي توُحِّ

ــائر  ــم الخس ــتبَرير حج ــد ولـ ــةِ الأم ــربٍ طويل ــوضِ ح ــو خ ــعبيَّة نح الش

ــراع المســلح  ــي الصِّ ــى تورطــه ف ــد عل ــا بع ــتترتبُ فيم ــي س ــرة الت الكبي

علــى طــول خــط الأزمــة الســوريَّة.

خاتمة
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ــرٍ  ــى معب ــه« إل ــزب الل ــة لـ»ح ــيطرة الكامل ــد الس ــر بع ــت القْصي تحول

ــكُلٍّ  ــيٍّ ل ــدرٍ ربح ــة ومص ــب المختلف ــات التهري ــوحٍ لعملي ــدوديٍّ مفت ح

ــا  ــب فيه ــاتُ التهري ــملتَْ عملي ــد ش ــوري. وق ــام الس ــزب والنظ ــن الح م

كل شــيء، ابتــداءً بأنــواع الأســلحة المختلفــة، والمحروقــات مــن مادتــي 

البنزيــن والمــازوت والغــاز المنزلــي، إلــى الخضــار والفواكــه وأثــاث 

ــا  ــا مفتوحً ــر بابً ــت القْصي ــان. وبات ــدرات والدخ ــاءً بالمخ ــازل، وانته المن

ــبُ  ــم يعــد التهري ــر. فل ــم عــالٍ وكبي ــه، ولكــن تحــت تنظي علــى مصراعَي

التقليــدي موجــودًا وبــات الحــزب بالتنســيق مــع »الفرقــة الرابعــة« يدخل 

ــة«  ــة الرابع ــه« و»الفرق ــزب الل ــوَّلَ »ح ــا حَ ــرة. كم ــالٍ كبي ــرج بأرت ويخ

القْصيــر، ل سِــيَّما مناطــق غــرب العاصــي، إلــى مقاطعــةٍ خاصــة بــه لإنتــاج 

وتهريــب الحشــيش، الــذي يتــم شــحنُه لحقًــا إلــى لبنــان لمعالجتــه، مــن 

ثــمَّ العمــل علــى تصديــره نحــو بلــدانٍ متفرقــة، فضــاً عــن إغــراق الســوق 

الســوريَّة بالمخــدرات والحشــيش علــى حَــدٍّ ســواء. وعليــه، نجــد أن مدينةَ 

القْصيــر تشُــكِّل حلقــةَ وصــلٍ لطُــرق تهريــب الحشــيش والمخــدرات فــي 

ســوريا، مــن القْصيــر شــمالً نحــو الموانــئ الســوريَّة، ومــن القْصيــر جنوبـًـا 

ــة فــالأردن والســعوديَّة. نحــو المنطقــة الجنوبيَّ

ونظــراً لأهميَّــة منطقــة القْصيــر العســكريَّة والقتصاديَّــة والأمنيَّــة بالنســبة 

ــداد  ــوط الإم ــن خط ــي تأمي ــتراتيجيَّة ف ــة الس ــه«، والأهميَّ ــزب الل لـ»ح

ـة واللبنانيَّــة،  ضمــن طريــقٍ اســتراتيجيٍّ يربــطُ بيــن الحــدود العراقيّـَ

والتــي تســعى إيــران لتأمينــه بالتعــاون مــع »حــزب اللــه«، اســتخدمَ هــذا 

الأخيــرُ سياســاتٍ مُمنهَجــة للتغييــر الديموغرافــي تضمــنُ إحــكامَ قبضتــه 

ــن  ــة م ــر المَدروس ــات التهجي ــي عمليّ ــتْ ف ــر، تجَلَّ ــة القْصي ــى منطق عل

قِبــل »حــزب اللــه« بحَــقِّ الأهالــي والتــي بــدأتَْ مامحُهــا بالظهــور بعــد 

ــني،  فتــرةٍ وجيــزة مــن ســيطرته فــي القــرى ذات الخليــط الشــيعي ـ السُّ

ومنــع عــودة الاجئيــن الســورييّن واســتغال غيــاب أهالــي القْصيــر عــن 
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مدينتهــم، والظــروف الصعبــة التــي يعيشــونها بســبب نزوحهــم ولجوئهــم، 

لاســتياء علــى أراضيهــم ومحاولــة شــرائها. فضاً عــن التغلغــل الجتماعي 

فــي المنطقــة لإحــداث تغَيِـــيرٍ ديموغرافــي فيهــا.

وعمــل التمويــلُ والجهــدُ الدعــويُّ الكبيران والإغــراءاتُ الماديَّــة والمعنويَّة 

علــى تشــييع أهالــي القصيــر مــن كافــة الشــرائح والفئــات وبشــكلٍ خــاصٍّ 

ــا  ــات؛ إل أنه ــذه السياس ــي ه ــمٌّ ف ــه« دورٌ مه ــزب الل ــنة، وكان لـ»ح السُّ

ــي ســوريا،  ــي ف ــل الجتماع ــة للتغلغ ــتراتيجيَّة الإيرانيَّ ــن الس ــت ضم كان

ــيُّعٍ  ــر حمــات تشَ ــي بشــار الأســد للســلطة، عب ــي تصاعــدت مــع توَلِّ الت

منظمــة، قادتهــا آنــذاك الســفارة الإيرانيَّــة فــي دمشــق ومُلحقِـــيتها 

ــة فــي حلــب. الثقافيَّ

ــة  ــة والجتماعيَّ ــةَ القتصاديَّ ــي ســوريا الأزم ــران ووكاؤهــا ف اســتغلَّتْ إي

ــادة  ــر التغلغــل الجتماعــي وزي ــا عب الحــادَّة فــي 2011، لترَســيخ مكانته

ــون  ــث يك ــن: الأول، بحي ــق أمرَي ــا يحُقِّ ــوريا، بم ــي س ــيعة ف ــدد الشِّ ع

التشــيع بمثابــة طليعــة الفكــر الإيرانــي فــي ســوريا. والثانــي، وجــود عــددٍ 

ــيعة فــي ســوريا ســيُوفِّر لإيــران ذريعــةً مســتمرة للتدخــل.  كبيــر مــن الشِّ

ــة  ــعُ مــن أن النســبةَ المئويَّ ــيعة تنب ــادة عــدد الشِّ ــران لزي ــةَ إي إن محاول

ــيعيَّة فــي ســوريا هــي حوالــى 1% )ليــس كحــال الطائفــة فــي  للطائفــة الشِّ

ــر المُمكــن أن  ــان( وهــذه النســبة مــن غي كُلٍّ مــن العــراق واليمــن ولبن

تؤثــر فــي التغييــر الديموغرافــي. 

عمــل حــزبُ اللــه، ومنــذ عــام 2013 بعــد أن أصبحــتْ لــه الكلمــةُ العليــا 

فــي القصيــر، علــى تطبيــق سياســات التغييــر الديموغرافــي. وصــار 

ــر  ــر فــي المذهــب الشــيعي وتغَيي ــدُخول بعــض العائــات فــي القصي بـ

ــى التســهيات  ــك بســبب رغبتهــم فــي الحُصــول عل اســم عائاتهــم؛ وذل

ــى  ــى ســبيل الحصــول عل ــة، إنْ عل ــات الحزبيَّ ــم البطاق ــا له ــي تمَنحُه الت

ــة والحســومات علــى المشــتريات، أو  المســاعدات أو البطاقــات التمويليَّ
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ــود.  ــر والعــودة مــن دون قي ــى القصي ــة الذهــاب إل ــى ســبيل إمكانيَّ عل

ــا  ــدأت فِعليًّ ــر ب ــة القْصي ــن منطق ــي ضم ــر الديموغراف ــةَ التغيي إن عمليَّ

بعــد 2013، وهــي وإن كانــت تأتــي مُنســجمةً مــع الســتراتيجيَّة الإيرانيَّــة 

فــي ســوريا للهيمنــة علــى القــرار الســوري وتثبيــت وجودهــا علــى المــدى 

ــيخ  ــر ترس ــيَّة عب ــرات السياس ــن التغي ــر ع ــرف النظ ــا، وبص ــد فيه البعي

وجودهــا الجتماعــي والقتصــادي والعســكري، إل أنهــا تأتــي ضمــن 

اســتراتيجيَّةٍ خاصــة يعمــلُ عليهــا الحــزبُ لضمــان أمنــه القومــي، والــذي 

يأتــي فــي مخطــطٍ اســتراتيجيٍّ للســيطرة العســكريَّة والأمنيَّــة علــى 

ــة فــي ريــف دمشــق وحمــص والمتداخلــة مــع معاقلــه  المناطــق الغربيَّ

ــر  ــى المعاب ــيطرة عل ــداد والس ــوط الإم ــه خط ــر ل ــا يوُفِّ ــان، بم ــي لبن ف

ــن أيِّ  ــدًا ع ــوده بعي ــن وج ــاطه، وتأمي ــل نش ــب لتمَوي ــاد التهري واقتص

ــة.  ــراتٍ إقليميَّ متغي

وبالتالــي، فــإن القْصيــر تتمتــعُ بأهميَّــةٍ خاصــةٍ فــي هــذا المشــروع 

بحُكــم موقعهــا الجغرافــي وتركيبتهــا الديموغرافيَّــة وقــدرة »حــزب اللــه« 

علــى التغلغــل الجتماعــي فيهــا بحُكــم ســيطرته علــى المنطقــة، بخــاف 

الســتراتيجيَّة الإيرانيَّــة الأشــمل التــي ترُكِّــز علــى التغييــر الديموغرافــي في 

مراكــز المــدن الكبــرى بمــا تشُــكِّله مــن ثِقــلٍ ديموغرافــي علــى المســتوى 

البعيــد، ل ســيما دمشــق وحلــب وديــر الــزور. وإن كانــت هــذه العمليــاتُ 

ورغــم التغيــرات الكبيــرة التــي يتــم الحديــثُ عنهــا فــي التــوزع الطائفــي، 

إل أنهــا مــا زالــت تنــدرجُ تحــت نطــاقِ التشــيع السياســي، الــذي تلعــب 

ــاج إلــى  ــذي يحت ــة فــي ســرعة انتشــاره، وال ــة والأمنيَّ الأوضــاعُ القتصاديَّ

ــتوى  ــى المس ــيخه عل ــة لترس ــراتٍ طويل ــة لفت ــروف الحاليَّ ــتمرار الظ اس

العقائــدي. 




